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قضيتا الريسوني والراضي: 
انتقادات بين المغرب وأميركا

احتجاجات كوبا: اعتقالات 
لإعلاميين وقيود على الإنترنت

باريس ــ العربي الجديد

فــي تــقــريــرهــا الــســنــوي الـــذي يــرصــد مؤشر 
ــذا الـــعـــام، قــالــت منظمة  حــريــة الــصــحــافــة هـ
 الصحافة تحتضر 

ّ
»مراسلون بلا حدود« إن

تقريرٍ  تحت وطــأة كورونا والاستبداد. في 
مة وجوه 

ّ
آخر لها هذا الشهر، توضح المنظ

رئيس   37 وتحصي  وتسمّيهم،  الاســتــبــداد 
دولــــــة وحـــكـــومـــة يـــمـــارســـون قــمــعــا خــانــقــا، 
»الــــوحــــوش الـــســـالـــبـــة لــحــريــة  وتـــصـــفـــهـــم بـــــ
ترتفع  فيما  التقرير  ذلــك  يأتي  الصحافة«. 
العالم،  حــول  الصحافيين  على  الاعــتــداءات 
مــا أدى، خــال الأســبــوع المــاضــي، إلــى مقتل 
مصور تلفزيوني جورجي، نتيجة تعرّضه 
للضرب على أيدي متطرفين يمينيين، وبعد 
الصحافي بيتر دي فريس  اغتيال  محاولة 

في أمستردام، والذي لا يزال يصارع الموت.
ــام، حـــكّـــام  ــعــ ــــذا الــ ــــوداء هـ ــــسـ فــــي الـــقـــائـــمـــة الـ
يزيد عن  مــا  السلطة منذ  بــزمــام  يمسكون 
عقدين من الزمن، و17 آخرون جدد انضمّوا 
لــلــمــرة الأولـــــى، وبــيــنــهــم ســيّــدتــان ورئــيــس 
ــن أصـــــل الــــــ37  أوروبــــــــــي. وكــــــان 7 طـــغـــاة مــ
»الــوحــوش  قائمة  على  مــدرجــن  الحاليين 
الــســالــبــة لــحــريــة الــصــحــافــة«، فــي النسخة 
ــون بــا  ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ ــا »مـ ــهـ الأولـــــــــى الــــتــــي نـــشـــرتـ
الأمــر   

ّ
إن مة 

ّ
المنظ عــام 2001. تقول  حـــدود« 

الشامل  القمع  يــمــارســون  »بــحُــكــام  يتعلق 
بأشد أنــواعــه، إمــا مــن خــال إنــشــاء أجهزة 
رقـــابـــيـــة جــاثــمــة عــلــى الــــصــــدور، أو وضــع 
أو  التعسفي،  الاحــتــجــاز  قيد  الصحافيين 
التحريض على العنف ضدهم، بل ويصل 
ــر أحــيــانــا حـــد تــلــطــيــخ أيــديــهــم بــدمــاء  ــ الأمـ
الــفــاعــلــن الإعـــامـــيـــن، مـــن خـــال تــورطــهــم 
في اغتيال الأصوات الناقدة بشكل مباشر 
 »16 من 

ّ
أو غــيــر مــبــاشــر«. وتــشــيــر إلـــى أن

يتركزون  للحرية  السالبين  الطغاة  هــؤلاء 
الخريطة  الــســوداء على  المنطقة  بــلــدان  فــي 
الــعــالمــيــة لــحــريــة الــصــحــافــة، مــقــابــل 19 في 
بلدان المنطقة الحمراء )وضع خطير جداً(. 
كـــمـــا يــتــمــركــز هــــــؤلاء المـــســـتـــبـــدون أســـاســـا 
الــهــادئ، والتي  آســيــا والمحيط  فــي منطقة 
يــتــوزع عــلــى مختلف بــلــدانــهــا وأقــالــيــمــهــا 
ما لا يقل عن 13 وحشاً سالباً للحرية من 
الطغاة الـ37، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 

66 عاماً في الإجمال«.
وفي هذا الصدد، يعرب كريستوف ديلوار، 
الأمـــــن الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، عـــن أســـفـــه لــكــون 
السالبة لحرية  الــوحــوش  »مــعــرض صــور 
الــصــحــافــة بــــات يــشــمــل مـــا لا يــقــل عـــن 37 
رئــيــس دولـــة وحــكــومــة مــن مختلف أنــحــاء 
الجزم  يُمكن  لا  التي  القائمة  وهــي  العالم، 
بــأنــهــا شــامــلــة«، مضيفاً أن »كـــل واحـــد من 
هؤلاء لديه طريقة معينة في الإجهاز على 

حرية الصحافة«. 

منوعات

وجوه جديدة
»يُــعــتــبــر ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن 
الوافدين الجدد  أبــرز  سلمان، 35 عاماً، من 
ــــوش الـــســـالـــبـــة لــحــريــة  ــــوحـ عـــلـــى قـــائـــمـــة »الـ
الــصــحــافــة«، وهــــو الــــذي يــركــز فـــي يــــده كل 
يبدي  لا  ملكياً  نظاماً  ويــتــرأس  السلطات، 
ــام الـــحـــر«، بحسب  ــ أدنــــى تــســاهــل مـــع الإعـ
بــن سلمان  »يــمــارس  التي تضيف  المنظمة 

قمعاً متعدد الأوجه، من تجسس وتهديدات 
تــــؤدي أحــيــانــا إلـــى الاخــتــطــاف والــتــعــذيــب 
ــوره، حــيــث  ــ ــــصـ وحــــتــــى إلـــــى مــــا لا يـــمـــكـــن تـ
كشف الاغتيال الشنيع للكاتب والصحافي 
جمال خاشقجي في خريف 2018 عن نمط 
وحـــشـــي مـــن الاســــتــــبــــداد«. كــمــا يَــظــهــر في 
القائمة لأول مرة الرئيس البرازيلي جايير 
التحريضي  الخطاب  صاحب  بولسونارو، 

والمفعم بالكراهية ومعاداة الصحافة، وهو 
الخطاب الذي تفاقم بشكل مهول منذ بداية 
الأزمة الصحية. أما الرئيس المجري فيكتور 
أوروبـــــــي تظهر  أول  فــقــد أصـــبـــح  أوربــــــــان، 
صـــورتـــه فـــي مـــعـــرض »الــــوحــــوش الــســالــبــة 
لحرية الصحافة«، حيث يهاجم بكل شراسة 
الــتــعــدديــة الإعــامــيــة واســتــقــالــيــة وســائــل 
الإعلام منذ عودته إلى قمة هرم السلطة في 
م نفسه على أنه  عــام 2010، وهــو الــذي يُــقــدِّ

من مؤيدي »الديمقراطية اللاليبرالية«.
تــشــمــل الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
الأولـــى هي  آســيــا.  مــن  كلتيهما  رئيستين، 
كــــاري لام، الــتــي تــقــود نــظــامــا كـــان لا يــزال 
ديــمــقــراطــيــا عــنــدمــا تــولــت رئــاســة حكومة 
منطقة هــونــغ كــونــغ الإداريــــة الــخــاصــة في 
2017، »إذ سرعان ما تبين أنها مجرد دمية 
فــي يــد الــرئــيــس الصيني شــي جــن بينغ، 
سياساته  علني  بشكل  تــدعــم  أصبحت  إذ 
ــبــــة لــــحــــريــــة الــــصــــحــــافــــة«، بــحــســب  ــالــ الــــســ
توقفت  يــونــيــو/حــزيــران،   24 ففي  المنظمة. 
»آبــــل ديـــلـــي« عـــن الـــصـــدور بــشــكــل نــهــائــي، 
علماً أنها الصحيفة المستقلة الرئيسية في 
هونغ كونغ، بينما سُجن مؤسسها جيمي 
لاي. أمــــا الـــســـيـــدة الأخــــــرى فــهــي الــشــيــخــة 
حسينة التي تتولى منذ عام 2009 رئاسة 
حكومة بنغلاديش، حيث أصدرت في عام 
2018 قانوناً للأمن الرقمي، أدى إلى مثول 
أكثر من 70 صحافياً ومدوناً أمام المحاكم.

طغاة مخضرمون
تــظــهــر بــعــض الــــوحــــوش الــســالــبــة لــحــريــة 
الصحافة منذ 20 عاماً في قائمة العار التي 
وبحسب  حـــدود«.  بلا  »مراسلون  أنشأتها 
السوري بشار  النظام   رئيس 

ّ
فــإن المنظمة، 

ــة عــلــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــد الـــــثـــــورة الإيـ ــ ــــرشـ الأســـــــد ومـ
خــامــنــئــي »يُــعــتــبــران مــن أبــــرز الـــوجـــوه في 
الأولـــى، شأنهما في  المعرض منذ نسخته 
ذلك شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــيــــاروســــي ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو،  ــبــ والــ
تصميم  فــي  إبداعاتهما  يــواصــان  اللذين 
ثلاثة  أن  للانتباه  والمثير  القمع«.  أساليب 
مـــن الــطــغــاة يـــوجـــدون فـــي أفــريــقــيــا، وهــي 
ر أعداء حرية  المنطقة الجغرافية حيث يُعمِّ
ــيــــودورو أوبــيــانــغ  ــــول فـــتـــرة: تــ الإعـــــام لأطـ
نغويما مباسوغو، 79 عاماً، يحكم غينيا 
إريتريا  الاستوائية منذ عام 1979. رئيس 
أســـيـــاس أفــــورقــــي، المـــاســـك بـــزمـــام السلطة 
منذ عــام 1993 والـــذي تتذيل بــاده جــدول 
الــذي  الصحافة  لحرية  العالمي  التصنيف 
ــشــر فــي وقـــت ســابــق هـــذا الـــعـــام. أمـــا بــول 

ُ
ن

ــان يــشــغــل مــنــصــب نــائــب  كــاغــامــي، الــــذي كـ
رئيس روانــدا في عام 1994 قبل أن يتولى 
أصبح  فقد   ،2000 فــي  بنفسه  الحكم  ســدة 
بإمكانه البقاء في السلطة حتى عام 2034.

الأسد وخامنئي وبوتين 
ولوكاشينكو »وحوش« 

سالبة للحرية

لندن ـ العربي الجديد

ــت الــحــكــومــة الــكــوبــيــة حملة قــمــع على 
ّ
شــن

الماضي،  الاثنين  والصحافيين،  الناشطين 
بعد احــتــجــاجــات حــاشــدة اجــتــذبــت الآلاف 
إلــى الــشــوارع خــال عطلة نهاية الأسبوع، 
فـــي أكـــبـــر تـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة 
تــشــهــدهــا الـــجـــزيـــرة مــنــذ عـــقـــود. واعــتــقــلــت 
ــا لا يـــقـــل عــــن مــائــة  الـــســـلـــطـــات الـــكـــوبـــيـــة مــ
مــتــظــاهــر ونـــاشـــط وصــحــافــي مــســتــقــل في 
ا لمنظمة 

ً
أنحاء البلاد منذ يوم الأحــد، وفق

»كوباليكس« الحقوقية. 
ــر خــارجــيــة إســبــانــيــا، خــوســيــه  ــ ــا وزيـ ــ ودعـ
إلى  الكوبية  السلطات  ألــبــاريــس،  مــانــويــل 
ــفــــوري عـــن الــصــحــافــيــة كــامــيــا  الإفـــــــراج الــ
أكــوســتــا المــحــتــجــزة فـــي هــافــانــا مــنــذ يــوم 
ــتــــجــــاجــــات  الاثــــــنــــــن، أثـــــنـــــاء تـــغـــطـــيـــة الاحــ
»إيه  صحيفة  لصالح  للحكومة  المناهضة 

بي سي« الإسبانية.
»نتبلوكس«  مجموعة  أعلنت  جهتها،  من 
 الــســلــطــات الــكــوبــيــة حــجــبــت مــنــصــات 

ّ
أن

ــاعــــي الـــرئـــيـــســـيـــة، فــي  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
محاولة لوقف تدفق المعلومات في مواجهة 
المتظاهرين المناهضين للحكومة. وأظهرت 
في  وجـــود مشكلة  الإثــنــن،  منذ  بياناتها، 
الوصول إلى واتساب وفيسبوك وإنستغرام 

وبعض خوادم تيليغرام. وبحسب »فرانس 
برس«، تستطيع الحكومة حجب المنصات 
للاتصالات  الحكومية  ايتكسا  شركة  عبر 
وخــــدمــــة كـــوبـــاســـل الـــوحـــيـــدة لـــاتـــصـــالات 
المــحــمــولــة، وفــــق »نــتــبــلــوكــس« الــتــي قــالــت 
إن بــعــض الــكــوبــيــن تــمــكــنــوا مــن الالــتــفــاف 
افتراضية  باستخدام شبكات  القيود  على 
خاصة )في بي أن(. وقالت إن قطع الاتصال 
وسائل  على  فــرضــت  الــتــي  للقيود  مشابه 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خـــال احــتــجــاجــات 
سان إيسيدرو المنادية بالحرية الفنية في 
 .2020 نوفمبر  الثاني/  في تشرين  هافانا 
وقــالــت نتبلوكس فــي بــيــان إنــهــا »توصي 
الــدولــيــة  للمعايير  بــالامــتــثــال  الــحــكــومــات 
ــر حــوكــمــة الإنــتــرنــت وضـــمـــان اتــصــال  وأطــ
ــك خـــال  ــ ــرنـــت، بـــمـــا فــــي ذلـ ــتـ ــالإنـ مــــوثــــوق بـ

الاضطرابات السياسية«.
ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ودعــــــــــت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، الـ
ــرنــــت عــبــر  ــتــ كــــوبــــا إلـــــى إعــــــــادة خــــدمــــة الإنــ
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
للصحافيين: »ندعو قادة كوبا إلى التحلي 
بضبط النفس واحترام صوت الشعب من 
خــال فتح جميع وســائــل الاتــصــال، ســواء 

عبر الإنترنت أو خارجها«.
تشبه خطوة الحكومة الكوبية الإجراءات 

ــــرى رداً عــلــى  الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا أنـــظـــمـــة أخــ
الحركات الاحتجاجية، أو للسيطرة على 
تدفق المعلومات المتعلقة بوباء كوفيد. إذ 
قــيــدت نيجيريا فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
ازداد  أن  إلــى تويتر بعد  الــوصــول  الــعــام 
اســـتـــخـــدام الــنــشــطــاء لــلــمــنــصــة. ورصــــدت 
مــجــمــوعــة »أكـــســـس نـــــاو« مـــا لا يــقــل عن 
50 إغــاقــا لــإنــتــرنــت هـــذا الـــعـــام، بــمــا في 
فــي إثيوبيا وبــورمــا ومنطقة جامو  ذلــك 

وكشمير الهندية.

)Getty( أوقفت »آبل ديلي« عن الصدور في هونغ كونع التي باتت زعيمتها على القائمة السوداء

احتجاجات مناصرة لتظاهرات كوبا في إسبانيا 
)أوسكار غونزاليس/نورفوتو(

الرباط ـ عادل نجدي

الأميركية،  الخارجية  وزارة  الــثــاثــاء،  أمــس  مــن  أول  المغربية،  السلطات  انــتــقــدت 
 أن الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عـــن المــتــحــدث بــاســمــهــا، نــيــد بـــرايـــس، بــشــأن 

ً
مــعــتــبــرة

معلومات  إلــى  تستند  الــراضــي،  وعمر  الريسوني  ين، سليمان  الصحافيَّ محاكمة 
المتحدث  أن »تصريح  الإنــســان  الــوزاريــة لحقوق  المندوبية  »مــنــحــازة«. واعــتــبــرت 
اثنين من المشتبه فيهم، حكم على الأول،  الخارجية الأميركية بشأن  باسم وزارة 
ابتدائياً، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام، فيما يوجد الثاني في 
طور المحاكمة، يستند إلى معلومات منحازة صادرة حصرياً عن داعمي المتهمين«. 
وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في أول رد رسمي على تصريح المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية، إن المعلومات التي استند إليها »حجبت عن عمد وجهة 
نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف 

به عالمياً في تقديم شكوى«.
وكان برايس قد قال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء الاثنين، إن الإجراء 
أفــرز الحكم الصادر في حق الريسوني »يتعارض مع الالتزامات  الــذي  القضائي 
بارتكاب جرائم، ويتعارض مع وعد  المتهمين  للأفراد  المغربية بمحاكمات عادلة 
دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس«، لافتاً إلى أن »الريسوني 
الإدارة  أن  الــعــادلــة«. وأوضــح  المحاكمة  انتهاكات لضمانات  أنــه كانت هناك  زعــم 
الأميركية لديها »مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات في حرية التعبير 
وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة المغربية من أجل مجتمعات مزدهرة 
 »على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية 

ّ
وآمنة«، لافتاً إلى أن

بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات«. وكانت محكمة الاستئناف 
في مدينة الدار البيضاء قد قضت، الجمعة الماضية، بسجن الريسوني لمدة خمس 
سنوات، بعد إدانته بتهمتي »هتك عرض بعنف« و»الاحتجاز«. وتواصلت الثلاثاء 
محاكمة عمر الراضي، المعتقل منذ عام، بتهمتي »التجسس« و»الاعتداء الجنسي« 

في جلسة مغلقة بقرار من المحكمة.

»طغاة مخضرمون« يسلبون حرية الصحافة

بدأ الصحافي المصري كارم أخبار
يحيى اعتصاماً في مقر نقابة 

الصحافيين وإضراباً عن الطعام، 
تضامناً مع الصحافي المعتقل 

المضرب عن الطعام منذ السبت 
الماضي هشام فؤاد، احتجاجاً 

على استمرار حبسه احتياطياً منذ 
أكثر من عامين.

أغلق موقع »فيسبوك« 
للتواصل الاجتماعي الصفحة 

الرئيسية لوكالة شهاب للأنباء، 
بعد وصولها إلى ما يقارب 7.5 

ملايين متابع، في خطوة عدتها 
الوكالة جزءاً من »محاربة المحتوى 
الفلسطيني«. وهذه المرة الخامسة 

التي يقوم بها »فيسبوك« بالحظر.

أعلنت »تويتر« أنها علقّت 
»عدداً صغيراً« من الحسابات 
المزيفة التي منحتها علامة 

التحقق الزرقاء عن طريق الخطأ، 
بعد أن اكتشف عالم بيانات ستة 

حسابات مُنحت علامات التحقق، 
بالرغم من أنها أنُشئت مؤخراً ولم 

ينشر أي منها أي تغريدة.

نعى سوريون الإعلامي 
والكاتب عبد الله زنجير، الذي 
توفي في مدينة إسطنبول 

التركية، الاثنين، عن عمر يناهز 
55 عاماً. 

وزنجير من مواليد حلب وعمل 
مراسلاً لمجلات وصحف، كما كان له 

عدد من الإصدارات الأدبية.

في قائمة العار المحدّثة للحكّام الذين يمارسون قمعاً خانقاً لحرية الصحافة »طغاة مخضرمون« لا يزالون على اللائحة منذ بدء 
إعدادها، وآخرون جدد انضمّوا هذا العام، وبينهم سيدتان، للمرة الأولى
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ينسج إيقاعات خاصّة على أدوات الصناعة 
التقليدية.

مهمّة  التاريخيّة  المرحلة  هــذه  كانت  بــهــذا، 
لـــلـــتـــداول بـــن الــــنــــاس، إذ أصـــبـــح الــشــعــراء 
يبذلون مجهوداً مُضاعفاً في نسج قصائد 
 المــلــحــون، تــبــارى 

ّ
بــلــغــة عــامــيــة، تــلــيــق بــفــن

فــي صــنــاعــتــهــا الــعــديــد مــن الــشــعــراء داخــل 
مـــدن، كـــ فــاس ومــكــنــاس ومــراكــش، ومــا زال 
الباحثون، إلى اليوم، يعثرون على العديد 
 الملحون، ويتم تحقيقها 

ّ
من مخطوطات فن

ت ودوريــــــــــات، بــعــد 
ّ
ــل مــــجــــا ــ ونـــشـــرهـــا داخــ

الانطلاقة الفعلية، التي اختصّ بها عباس 
أطروحة دكتوراه  أوّل  إنجاز  في  الــجــراري، 

 الملحون عام 1968.
ّ
حول فن

 مـــا مــيّــز غــنــاء المــلــحــون تــاريــخــيــا، هو 
ّ
لــكــن

ى 
ّ
غن

ُ
ت التي  الراقية،  الفنون  ــه أضحى من 

ّ
أن

فــي الأعــــراس والمــواســم والــحــفــات الدينية 
وداخـــــل زوايـــــا الـــتـــصـــوف، فــاكــتــســب داخـــل 
هــذه الــفــضــاءات، على يــد مَــشــايــخ وشــعــراء 
وأكثر  صوفيّة  أبعاداً  وعــازفــن،  ومنشدين 

روحــانــيــة، جــعــلــت أغــانــيــه تــنــهــل مــن معين 
الدين والذات والعشق والخلوة والطبيعة، 
وسواها من الموضوعات، التي طرق بابها 

الشعر العربي منذ صدر الإسلام.
ها 

ّ
أن هــي  الملحون،  غناء  قصائد  ميزة  لعل 

ــت قــريــبــة مــن وجــــدان الإنـــســـان المــغــربــي 
ّ
ظــل

 يــتــرك جــســده يــدخــل فــي غمرة 
ْ
البسيط، إذ

مــن الــوجــد الــصــوفــي، حــيــث تلتقي عــذوبــة 
الأشعار وتتماهى مع سحر الآلة وإيقاعها 
المكانة الاجتماعية  تكرّر والشجيّ. ورغم 

ُ
الم

 المــلــحــون داخــــل الــعــائــات 
ّ
الــتــي حــازهــا فـــن

اً موسيقيّاً تراثياً غنيّاً، 
ّ
المغربيّة، بوصفه فن

قام على أسس تاريخيّة وفلسفة يومية، بقي 
الملحون، لقرون طويلة، حكراً على الرجال؛ 
إلى  يستند  جماعي  بشكل  أغانيه  يُــــؤدّون 
و»الــطــعــريــجــة«  »الــعــود«  كـــ تقليدية  أدوات 
حدث 

ُ
و»الــطــبــل« و»الـــربـــاب«، وهــي أدوات ت

إيـــقـــاعـــا مــوســيــقــيّــا رتـــيـــبـــا، يــجــعــل الــجــســد 
يـــدخـــل فـــي دوامـــــة مـــن الــعــشــق والــتــمــاهــي. 
ه صمد 

ّ
المثير في سيرة الملحون الغنائية، أن

أشرف الحساني

ــنـــون  ــفـ يُـــعـــتـــبـــر المــــلــــحــــون مـــــن الـ
ــــي مـــــيّـــــزت بــــاد  ــتـ ــ ــيــــة، الـ ــائــ ــنــ الــــغــ
المــغــرب الأقــصــى )المــغــرب حالياً( 
قرون  من خمسة  بكّرة 

ُ
الم فنشأته  تاريخياً؛ 

لنفسه  يــصــوغ  جعلته  تــافــيــالــت،  بمنطقة 
ــراض والــقــواعــد  ــ الــعــديــد مــن الــبــحــور والأغــ
ــؤسّــس نــظــامــه الــشــعــري. 

ُ
والأنــظــمــة، الــتــي ت

ه لم 
ّ
ورغم ظهوره في منطقة تافيلالت، فإن

انتقاله  لحظة  حتى  مُكتملة،  بصفة  يظهر 
إلــى مدينة مراكش وفــاس ومكناس، حيث 
ــتـــه  ــيّ وصـــابـ ــقــ ــيــ اكــــتــــســــب صـــــفـــــاءه المــــوســ
ـــشـــايـــخ 

َ
الإبـــــداعـــــيـــــة، عـــلـــى أيـــــــدي بـــعـــض الم

ه سرعان ما خرج من هذه 
ّ
وتلامذتهم، لكن

غلقة، صوب فضاءات أكثر تحرّراً، 
ُ
الأمكنة الم

عــلــى يـــد بــعــض الــتــجــار والــحــرفــيــن داخـــل 
البسيط  العامل  إذ أضحى  مدينة مكناس، 
 يبتدع انطلاقاً 

ْ
ى بأزجاله، ويُحاول أن

ّ
يتغن

 
ْ
وأن العامية،  الشعرية  الأزجـــال  عذوبة  من 

لا يتطرق المسلسل إلى 
الثورات العربية والطغاة 

المعاصرين

حرّرت المرأة 
فنّ الملحون وجعلته 

يرتاد أفقاً تجريبياً

سيطرت منصات 
البثّ التدفقي على 

الترشيحات للجوائز

2223
منوعات

أغـــانـــيـــه، داخـــــل حـــفـــات رســمــيــة وســـهـــرات 
ــغــنــيــه بــشــكــل 

ُ
ـــت المـــــــرأة ت

ّ
ــل ــيّـــة، بـــعـــدمـــا ظـ فـــنـ

متردّد، اقتصر على بعض البيوت العائلية 
المغربيّة،  طربة 

ُ
الم كانت  عتيقة.  مــدن  داخــل 

ؤدّي 
ُ
ثريا الحضراوي )1957(، أوّل مغنية ت

 
ْ
قصائد غناء الملحون بشكل منفرد، بعد أن

ى بشكل جماعي من طرف 
ّ
كان تاريخياً يُغن

ــل أفــــق ضـــيّـــق يــطــغــى عليه  ــ ــال، وداخــ ــرجــ الــ
البعد الإنشادي داخل مآتم وحفلات دينية 

وحلقات الذكر.
بدأت حداثة الملحون مع دخول المــرأة، فهي 
من حرّرته من جموده وتقليديته وجعلته 
التجريب،  على  منفتحاً  عالمياً  أفــقــا  يــرتــاد 
 
ْ
الــحــضــراوي، لأن فقد أســســت تجربة ثــريــا 

اً أكثر اتساعاً، فتجربتها 
ّ
يغدو الملحون فن

في المغرب مرادفة للتجديد الذي طبع هذا 
ها جعلته يخرج 

ّ
اللون الغنائي التراثي، لأن

ــق المــغــربــي الـــضـــيّـــق، صــــوب ألــــوان  ــ مـــن الأفـ
مــوســيــقــيــة أدتـــهـــا فــــرق مــوســيــقــيّــة غــربــيــة، 
كعازف البيانو الروسي، سيمون ناباتوف.

ــــف عـــنـــد  ــقـ ــ ــــون لـــــــم تـ ــحــ ــ ــلــ ــ ــة المــ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ  تـ
ّ
لــــــكــــــن

ــقـــد شـــــــرّع اهـــتـــمـــام بــعــض  ــراوي، فـ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
المهرجانات والمؤسّسات الغربية، من مراكز 
ومــعــاهــد فــرنــســيــة وبــلــجــيــكــيــة وهــولــنــديــة 
وألمانية، الطريق للأجيال الغنائية المغربيّة 
معن(،  نبيلة  اليحياوي،  )مــاجــدة  الجديدة 
الــتــي أصــبــحــت تــهــتــم بــغــنــاء المــلــحــون، إلــى 
ــان تـــراثـــيـــة أخــــــرى، كــالمــوشــحــات  ــ جـــانـــب أغـ
 تراثية باتت 

ٌ
والطرب الأندلسي، وهي ألوان

تعيش ضــربــا مــن الــحــصــار الــغــنــائــي، أمــام 
التجارية  الترفيهية  الأغنية  وتفاقم  ذيــوع 
 
ّ
ــــون، لأن ــــحـ ــلـ ــ  المـ

ّ
ــن ــ ــ عــــلــــى حــــســــاب أغـــــانـــــي فـ

المؤسّسة الرسمية بدت في الآونة الأخيرة، 
ها تتعمّد تهميش هذا اللون الغنائي 

ّ
وكأن

التراثي، عن طريق تشجيع الأغنية المغربيّة 
والابــتــذال،  الترفيه  على  القائمة  المعاصرة 
ــة، بـــن أغــانــي  ــ ــيـ ــ وإقـــامـــة نــــوع مـــن الازدواجـ
أغــان  المــغــاربــة، وبــن  الــتــي يُحبّها  الملحون 
 
ْ
فرض على الناس داخل مدنهم؛ إذ

ُ
بائسة ت

فــي المغرب،  رغــم وجــود بعض المهرجانات 
عنى بالموسيقى الروحية وتاريخها 

ُ
التي ت

ــهــا تبقى أكــثــر رســمــيــة، ولا 
ّ
وتــراثــهــا، إلا أن

نراه  كما  الملحون،   
ّ
فــن لمتطلبات  تستجيب 

ـــــه هــنــاك 
ّ
ونــســمــعــه داخـــــل مــــدن غـــربـــيـــة، لأن

يــكــتــســب حــيــاة أخــــرى عـــن طــريــق تموقعه 
داخــل غناء الآخــر وتراثه الموسيقي الزاخر 
بــقــوالــب مــوســيــقــيّــة حــيّــة، وبــــآلات صوتية 
ــدّد غــنــاء  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
ت  

ْ
أن بـــإمـــكـــانـــهـــا  إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

مختلفاً  وجودياً  إيقاعاً  وتمنحه  الملحون، 
أكـــثـــر مـــعـــاصـــرة، مـــقـــارنـــة بــمــا يــظــهــر عليه 
مستوى  على  مرتبكة  تقليدية  صـــورة  مــن 
 الــفــرقــة ولــبــاســهــا واخــتــيــاراتــهــا الــغــنــائــيــة 

وأنماطها الموسيقيّة.

إبراهيم علي

فــادي شاكر،  المدعو  م 
ّ
قليلة، سل قبل أشهر 

شقيق الفنان فضل شاكر، نفسه إلى قيادة 
مخابرات الجيش اللبناني، على الرغم من 
ـــه فــعــل ذلــك، 

ّ
 أن

ّ
تــعــرضــه لــوعــكــة صــحــيــة، إل

للبتّ ببعض القضايا والاتهامات الموجهة 
إليه. تبعاً لتداعيات »معركة عبرا« )2013(، 
التي وقعت أحداثها في مدينة صيدا، حيث 
اشــتــبــك الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــع مــنــاصــري 
الفنان  الــشــيــخ أحــمــد الأســـيـــر، ومـــن بينهم 

فضل شاكر، ومرافقوه.
خــــرج فـــــادي شـــاكـــر، مـــن الــحــجــز بـــنـــاء على 
إشارة المدعي العام، بعدما خضع للتحقيق 
. وعلمت »العربي 

ً
مدة تجاوزت شهراً كاملا

 معظم القضايا المتهم بها فادي 
ّ
الجديد« أن

شاكر، لم تثبت تورطه، ومنها تهديد لرئيس 
بلدية حــارة صيدا ونجله، وإنــشــاء عصابة 
ــإطـــاق  ــقـــق الــــعــــدلــــي بـ ــر المـــحـ ــأمــ مـــســـلـــحـــة؛ فــ
سراحه، وذلك بعد مطالعات المحامي، شربل 
الــذي أثبت  نجم، الموكل بالدفاع عن المتهم  
إليه.  المنسوبة  التهم  مــن  بــأيّ  عــدم ضلوعه 

السلسلة  عــســكــريّــة. وهــنــا، تهضم  تــدخــات 
ــداً إلــى  حـــق الـــثـــورات الــعــربــيّــة، ولا تــشــيــر أبــ
في  يستمر  إما  فالطاغية  نجاحها،  إمكانية 
الــحــكــم لــأبــد، هــو وســالــتــه، كــمــا فــي كــوريــا 

الشماليّة، أو يسقط بتدخل أجنبي. 
ينتهي  المسلسل   

ّ
أن أيــضــا،  للاهتمام،  المثير 

طاغية«.  يصبح  أن  يمكن  أحــد  »أيّ  بــعــبــارة 
ــارة ربــمــا إلـــى جـــدل غــيــر محسوم  ــ وهــنــا إشـ
يرى  الأول  فالتيار  السياسية،  النظرية  فــي 
الــطــاغــيــة،  الــــشــــرط الاســـتـــثـــنـــائـــي يــخــلــق   

ّ
أن

مـــثـــل خــــســــارة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى فــي 
ألمــانــيــا، والمــجــاعــات فــي كــوريــا الشماليّة، أو 
العكس؛ الطاغية نفسه هو من يخلق الشرط 
الاســتــثــنــائــي مــن أجـــل تــوطــيــد حــكــمــه، كقتل 
الجالية  النازيّة، وتهجير  ألمانيا  في  اليهود 

الهندية في كوريا الشمالية.
 هناك كثيراً من العوامل المشتركة 

ّ
صحيح أن

بين الطغاة، كالعمل مع جماعة مقربة يتصل 
ــداء مـــن دون  ــ ــ  الأعـ

ّ
ــل بــهــا بــــالــــدم، وتــصــفــيــة كــ

رحمة، لكن يستثني المسلسل إرادة الشعوب 
كلياً، ولا يشير أبداً إلى الأداء الساخر المرتبط 
بالدكتاتوريات، فالطاعة التي تظهر علناً في 
المحكومة  اليومية  الحياة  فــي  أو  المــســيــرات، 
بــالــخــوف، لا تعني الإيــمــان بــالــدكــتــاتــور، بل 

عمّار فراس

بثت شبكة »نتفليكس« أخيراً، سلسلة »كيف 
إلى  التي تستند  الوثائقيّة،  تصبح طاغية« 
لقى 

ُ
كتاب » دليل الدكتاتور«. السلسلة التي ت

بشخصية  المــعــروف  دينكليغ،  بيتر  بصوت 
تايرون لانستر في مسلسل »لعبة العروش«، 
تــــفــــتــــرض وجــــــــــود كـــــتـــــاب يـــــحـــــوي الــــخــــدع 
والاستراتيجيات والممارسات التي يتبناها 
الطغاة من أجل الوصول للحكم، ثم ترسيخ 
إذ نشاهد هتلر، والقذافي، وصدام  حكمهم؛ 
ــاو تـــســـي تـــونـــغ،  ــ ــــن، ومــ حـــســـن، وعــــيــــدي أمــ

وسلالة سونغ في كوريا الشمالية.
التي  الاستراتيجيات  على  المسلسل  يعرّفنا 
ــيّـــة، كيفية  اخــتــبــرهــا كــثــيــر مـــن قــــــرّاء الـــعـــربـ
ــــول الـــدكـــتـــاتـــور إلــــى الــســلــطــة، واغــتــيــال  وصـ
بالنووي  والتسلح  الرعب،  ونشر  الخصوم، 
الأبــد  إلــى  الحكم  إلــى  والسعي  والكيميائي، 
المجتمع وتحطيم طبقاته.  عبر تغيير شكل 
لكن ما يثير الاهتمام بداية، هو وجهة نظر 
والمثال  الأول  فالنموذج  الأميركيّة؛  المسلسل 
ــة الــهــتــلــريــة،  ــازيّـ ــنـ ــالـ الـــدكـــتـــاتـــوري يــتــمــثــل بـ
تقارن  الـــذي  التاريخي  الاستثناء  بوصفها 
عبره باقي الدكتاتوريات المعاصرة، فالنازيّة 
هــــي الأشـــــــد عـــــــــداوة، وهـــــــذا لـــيـــس بــالــدقــيــق 
عدو  الــنــازيّــة  ألمانيا  أن  خصوصاً  تاريخياً، 
أوروبا وأميركا، لكنها ليست عدوة الجميع 

أو كل أفراد الشعب. 
يتجاهل  الــنــازيّ،  التاريخي  الاستثناء  هــذا 
الظروف وخصوصية  الأحيان  من  كثير  في 
 ســـقـــوط الــدكــتــاتــوريــة 

ّ
كـــل بـــلـــد، والأهـــــــم، أن

الــنــازيــة كـــان إثـــر حـــرب عــالمــيّــة، أمـــا الــبــاقــيــة، 
كـــصـــدام حـــســـن، والـــقـــذافـــي، فــكــانــت نتيجة 

تلفت مصادر قضائية »العربي الجديد« إلى 
فــادي شاكر،  الصادر بالإفراج عن  القرار   

ّ
أن

قد يسهل لاحقاً مهمة المحققين في القضايا 
الذي  المغني فضل شاكر  بها شقيقه  المتهم 
للقضاء  نفسه  تسليم  الساعة  حتى  يرفض 
 محاكمته ستتم وفق 

ّ
اللبناني لاعتقاده بأن

إملاءات سياسية معدة سلفاً، وهذا ما لفت 
ــر، فـــي مــعــظــم تــصــريــحــاتــه  ــاكـ إلـــيـــه فــضــل شـ
الــســابــقــة، وتــخــوفــه مـــن أن تــتــحــول قضيته 
إلــــى قــضــيــة ســيــاســيــة، بــعــيــداً عـــن مــســارهــا 

القانوني المفترض.
م الفنان فضل شاكر، 

ّ
ه لو سل

ّ
ويرى المصدر أن

ظهرت  الحقائق  لكانت  الــقــضــاء،  إلــى  نفسه 
 غيابه يفرض على هيئة المحكمة 

ّ
كاملة، لكن

التي لا تنفذ طالما  الغيابية  الأحكام  إصــدار 
لا  وبالتالي  للتحقيق،  يخضع  لــم  المتهم   

ّ
أن

يمكن للمحكمة الأخذ بالدفوع التي يقدمها 
إلى  محامو فضل شاكر، من دون الاستماع 
أقـــوالـــه، وهـــذا بــالــطــبــع مــا رفـــع مـــدة الأحــكــام 
الــتــي صــــدرت غــيــابــيــا فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
مع  عــامــا   22 بــســجــنــه  وقــضــت   ،2020 الأول 

الأشغال الشاقة. 
برئاسة  الــدائــمــة،  العسكرية  المحكمة  وقـــررت 
العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، 
اقترن اسمه بجماعة أحمد  الــذي  ضد شاكر 
الأســيــر لــفــتــرة. وقــضــى الــحــكــم الأول بسجن 
شاكر 15 عاماً، مع الأشغال الشاقة، وتجريده 
ــــن حـــقـــوقـــه المــــدنــــيــــة، بـــعـــد إدانـــــتـــــه بــتــهــمــة  مـ
»الــتــدخــل فــي أعــمــال الإرهـــاب الجنائية التي 
اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق 

تقديم خدمات لوجستية لهم«.
كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع 
سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد 

وتغريمه خمسة ملايين  المدنية،  من حقوقه 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، بــتــهــمــة تــمــويــلــه »مــجــمــوعــة 
الأســـيـــر« المــســلــحــة، والإنــــفــــاق عــلــى أفـــرادهـــا 

وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.
العسكرية  المحكمة  بـــرأت  نــفــســه،  الــوقــت  فــي 
فضل شاكر في 2018 من تهمة مشاركته في 

عبرا«  »معركة  أثناء  اللبناني،  الجيش  قتال 
ــان تــصــريــح لــصــهــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ وكـ
الــلــبــنــانــيــة، الــعــمــيــد فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ســابــقــا، والــنــائــب الــبــرلمــانــي الــحــالــي، شامل 
ــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، أكــــــد عـــدم  ــ ــدايـ ــ روكـــــــــز، بـ
ــة الــتــي  مـــشـــاهـــدتـــه فـــضـــل شـــاكـــر فــــي المـــعـــركـ

ــه طلب البحث 
ّ
قادها روكــز وقــتــذاك، حتى أن

عـــن فــضــل شـــاكـــر فـــي المــســتــشــفــيــات وأمـــاكـــن 
 عناصر الجيش لم تجد ما يثبت 

ّ
أخرى، لكن

 شاكر لم يكن حاضراً إبان 
ّ
الحكم الصادر بأن

نشوب المعركة بين الجيش ومناصري أحمد 
الأسير، الموقوف منذ سنوات بدوره.

هي أداء ساخر ظاهري لا يصدقه من ينفذه 
بــســبــب الــخــوف والـــرعـــب؛ فــقــدرة الــدكــتــاتــور 
تــحــكــم الأشـــكـــال الــخــارجــيّــة فــقــط، لا بــواطــن 
النفوس التي تشير إليها كلمة إيمان، وفئة 
قليلة جداً هي التي تؤمن حقيقة بالخلاص 

الذي يمثله الطاغية. 
ــثــــورات الــعــربــيــة  لا يــتــطــرق المــســلــســل إلــــى الــ
والطغاة المعاصرين، كبشار الأسد أو حسني 
مـــبـــارك، وكــيــفــيــة الإطـــاحـــة بــالــثــانــي وحــفــاظ 
الحفيظة،  يثير  مــا  وهـــذا  حكمه،  على  الأول 
ــام نــمــاذج دكــتــاتــوريــة تختلف عن  كــونــنــا أمـ
المـــاضـــي، نـــمـــاذج تـــوظـــف اســـتـــعـــراض المـــوت 
، ولا تــســتــطــيــع فـــي كـــل الــوقــت 

ً
الــعــلــنــي مـــثـــا

ضبط التحركات ضدها بسبب الإنترنت وما 
تأمنه من تواصل آمن في أغلب الأحيان. 

ــل عـــــن أشــــكــــال  ــسـ الأهــــــــــم، لا يــــتــــحــــدث المـــســـلـ
الطغيان الغربيّة، تلك التي استبدلت الأفراد 
تحويله  عبر  الــقــانــون،  وسلطة  بالمؤسسات 
إلـــى أداة عــنــصــريــة، كــالــحــديــث عــن الــقــوانــن 
التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين، ناهيك 
عن المؤسسات الطبية والسياسات الحيويّة 
ــمــــارس طــغــيــانــا  ــكـــات المـــراقـــبـــة الـــتـــي تــ ــبـ وشـ
ــة المـــــذكـــــورة، كـــونـــهـــا تــتــحــكــم  ــلـ ــثـ يـــشـــابـــه الأمـ
ــدد فــــي بــعــض  ــهــ ــتــــقــــدات، وتــ بــــالأفــــكــــار والمــــعــ
العديد من  الأحيان طبيعتنا كبشر. وُجهت 
الانتقادات للمسلسل بوصفه لا يقدم ما هو 
ــذا مـــا نــتــفــق مــعــه، خــصــوصــا في  جـــديـــد، وهــ
مـــا يــتــعــلــق بــالــنــظــريــة الــســيــاســيــة وأســالــيــب 
الدكتاتورية، لكن، أيضاً، وُجهت له انتقادات 
تتعلق بالشكل المتبنى، وأسلوبه في تحويل 
ــة الـــــدمـــــوي إلــــــى شـــأن  ــاتــــوريــ ــتــ ــــخ الــــدكــ ــاريـ ــ تـ
المتحركة،  بــالــرســوم  مــلــيء  مبسط،  تعليمي 

يمكن نسيانه وتجاهله لاحقاً.

براءة فادي شاكر... ماذا عن فضل؟»كيف تصبح طاغية«: الكلّ ديكتاتور إلى أن يثبت العكس
قبل أيام، أخلي سبيل 

فادي شمندر، المعروف 
بـ فادي شاكر، وهو 

شقيق الفنان فضل شاكر، 
المتهم منذ سبع سنوات 

بقضايا أمنية وسياسية

والمسلسلات  الأفـــام  مشاهدة  منصات  سيطرت 
على قائمة المرشحين في الفئات الرئيسية لجوائز 
وزع 

ُ
»إيمي« بنسختها الثالثة والسبعين التي ست

بلوس أنجليس في سبتمبر/ أيلول المقبل. وليل 
الثلاثاء، تصدّر أحدث مواسم مسلسل »ذا كراون« 
»نتفليكس«  على  البريطانية  الملكية  العائلة  عن 
عالم  مــن  المقتبس  مــانــدالــوريــان«  »ذا  ومسلسل 
»حــــرب الــنــجــوم« عــلــى »ديـــزنـــي +« الــتــرشــيــحــات 
الــبــارزة  الأميركية  التلفزيونية  »إيــمــي«  لجوائز 

 منهما.
ّ

بـ24 ترشيحاً لكل
وهيمن العملان على فئة أفضل مسلسل درامي 
الــرئــيــســيــة، فيما تــصــدر الأبــطــال الــخــارقــون في 
مسلسل »واندافيجن« من عالم »مارفل« السباق 
 

ّ
فــــي فـــئـــة أفـــضـــل مــســلــســل قـــصـــيـــر. كـــذلـــك احـــتـــل

ترشيحاً(   21( تــايــل«  هــانــدمــايــدز  »ذا  مسلسل 
والــعــمــل الــكــومــيــدي »تــيــد لاســـو« )20 ترشيحاً( 
مــوقــعــا مــتــقــدمــا فـــي قــائــمــة المــســلــســات الأكــثــر 
الثالثة  النسخة  فــي  للفوز  للترشيحات  حصداً 
والسبعين مــن جــوائــز »إيــمــي« المــوازيــة فــي عالم 

التلفزيون لجوائز »أوسكار« في السينما.
ـــن الــــفــــائــــزون خـــــال حـــفـــلـــة تــــقــــام فــــي 19 

َ
ــيُـــعـــل سـ

بمشاركة  أنــجــلــيــس  لـــوس  فــي  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــريـــن فــــي صــفــوف  ــن الـــحـــاضـ ــــدود« مــ ــــحـ »عــــــدد مـ
الــجــمــهــور. ويــشــكّــل ذلــــك نــوعــا مـــن الـــعـــودة إلــى 
الـــوضـــع الــطــبــيــعــي بــعــدمــا أقــيــمــت حــفــلــة تــوزيــع 
جــوائــز »إيـــمـــي« الــعــام المــاضــي افــتــراضــيــا داخــل 

الــفــائــزون يتلقون جوائزهم  فـــارغ، وكــان  مسرح 
الكوميدي  الممثل  الحفل  وسيقدم  منازلهم.  مــن 
إنترتينر، وهــو سيكرم  الأمــيــركــي ســيــدريــك ذي 
أفــضــل الإنــتــاجــات فــي عــالــم التلفزيون بعد عام 
فــريــد مــن نــوعــه طبعته جائحة كــوفــيــد-19 التي 
سببت إرجــاء تصوير كثير من الأعمال وتبديل 
مــواعــيــد عــرضــهــا عــبــر الــشــاشــات. كــذلــك أمضى 
أعضاء أكاديمية التلفزيون الـ25 ألفاً الذين يحق 
لهم التصويت فــي هــذه الــجــوائــز، أشــهــراً طويلة 
فــي مشاهدة مجموعة  تمعّنوا  المــنــزل حيث  فــي 

محدودة من الأعمال التلفزيونية. 
وفي فئته، يتنافس مسلسل »ذا كراون« الذي أثار 
البريطانية،  الملكية  العائلة  من  فعل حتى  ردود 
الذي ساهم في استقطاب  مع »ذا ماندالوريان« 
ــزنــــي +«،  مــشــتــركــن جــــدد كــثــر إلــــى مــنــصــة »ديــ
ــايـــل« ومــســلــســل  ــة إلــــى »ذا هـــانـــدمـــايـــدز تـ ــافـ إضـ
»بــريــدجــيــرتــون« الــرائــج للغاية. وكــانــت الأجـــزاء 
الثلاثة السابقة من »ذا كراون« الذي حقق نجاحاً 

عــالمــيــا كــبــيــراً، قــد رُشــحــت أيــضــا فــي فــئــة أفضل 
مسلسل درامـــي فــي الــســنــوات السابقة، مــن دون 
حصد أي جائزة »إيمي« على غرار سائر أعمال 

»نتفليكس«.
ــــي« المــمــثــلــون  ــمـ ــ ــــــــح لـــنـــيـــل جــــوائــــز »إيـ

ّ
كــــذلــــك رُش

الــرئــيــســيــون فـــي المــســلــســل، وهـــــم: إيـــمـــا كــوريــن 
عــن تــأديــتــهــا شخصية الأمـــيـــرة ديـــانـــا، وجــوش 
وأوليفيا كولمان  الأمير تشارلز،  بــدور  أوكــونــور 

بدور الملكة إليزابيث الثانية.
أفــضــل مسلسل قصير، أي الأعــمــال  أمــا عــن فئة 
ــفـــة مــــن مـــوســـم واحــــــد فــقــط،  الــتــلــفــزيــونــيــة المـــؤلـ
فــســتــشــهــد بـــا شـــك المــنــافــســة الأقـــــــوى. إذ تضم 
قائمة المرشحين مسلسل »واندافيجن« للأبطال 
الخارقين في عالم »مارفل« و»ذا كوينز غامبيت« 
و»مير أوف إيستاون« و»آي ماي ديستروي يو«. 
ترشيحات  مــن  حصتها  »ديـــزنـــي+«  زادت  وقـــد 
»إيمي« من 19 في موسمها الأول، العام الماضي، 
إلى 71 هذا العام. ومع جمع الترشيحات المحققة 
عــلــى المــنــصــات الأخـــــرى لــلــشــركــة الأم مــثــل »ايـــه 
ــولــــو«، حــصــدت »ديــــزنــــي« الــعــدد  بـــي ســــي« و»هــ
ترشيحاً.   146 مع  للترشيحات  الأكبر  الإجمالي 
واســتــحــوذت »إتـــش بــي أو« مــع منصتها للبث 
التدفقي »إتش بي أو ماكس« على 130 ترشيحاً، 
لتحطم الرقم القياسي الذي حققته »نتفليكس« 

العام الماضي مع 129 ترشيحاً.
)فرانس برس(

أغنية يتبادل أطرافها رجل وامرأة

هل تشي براءة فادي شاكر بنهاية ملف شقيقه فضل شاكر؟ )عن فيسبوك(

إيما كورين مرشحة لجائزة عن تأديتها شخصية الأميرة ديانا )نتفليكس(

)Getty( كاريكاتير يصوّر سقوط النازية واستسلام هتلر

الفنانة ثريا الحضراوي )فيسبوك(

بعدما اقتصر أداء فنّ الملحون، في المغرب، على المشايخ والزوايا الصوفية، بأصوات رجالية، 
انتقل إلى فضاءات أرحب، كالأعراس والمجالس الشعبية، وعُرف بأصوات نسائية

فنّ الملحون

ترشيحات جوائز »إيمي«

فنون وكوكتيل
إضاءة

دراما

متابعةقراءة

أنس أزرق

 المقارنة لا تستقيم 
ّ

عدنا، أخيراً، لمشاهدة الأفلام في صالات السينما. لعل
بين المشاهدة في السينما والمشاهدة على التلفزيون أو الحاسوب او الهاتف، 
الخياران؛  يتوفر  عندما  لكن  المنزلية،  المشاهدة  من مستمتعي  كوني  رغم 

فأنا مع صالة السينما من دون تردد.
ــة الـــســـوداء« المــبــنــيّ على  ــلـ شــاهــدت هـــذا الأســـبـــوع الــفــيــلــم الأمــيــركــي »الأرمـ
 في ولاية أوهايو 

ُ
حكاية عائلة تتألف من والدين وفتاتين صغيرتين، تعيش

الأميركية، أوائل تسعينيات القرن الماضي. نكتشف لاحقاً، أنّ العائلة مزيفة 
المتحدة  الولايات  بين  الباردة  الحرب  لأغــراض جاسوسية، ضمن سياقات 
بي(  )الكي جي  السوفييتية  المخابرات  زرعــت  السوفييتي، حيث  والاتحاد 

العائلة المفبركة في الأراضي الأميركية لثلاث سنوات.
 ،

ّ
إل لــيــس  فــي مهمة  ــهــمــا 

ّ
وأن الــجــاســوســان طبيعة عملهما،  الـــوالـــدان  يــعــي 

ويــتــمــتــعــان بــإنــجــازهــمــا، فـــي حـــن تــعــيــش الــفــتــاتــان مـــأســـاة؛ فــأهــم فــتــرات 
هو  الــوالــد  ولا  بأختين،  ليستا  هما  بــل  حقيقية،  ليست  الطفولة،  حياتهما، 
الوالد، ولا الأم هي الأم. لا تستطيع التقاط أنفاسك من سرعة إيقاع الفيلم، 
تكون  وربــمــا  والــتــاريــخ.  بالسياسة  المغامرة  مــزج  على  وقــدرتــه  ومفاجآته، 

جرعة الخيال زائدة فيه عن الحاجة.
بــدأ عــام 2004،  أنّ إعـــداده  الفيلم،  نقطة أخــرى فاجأتني عندما قــرأت عــن 
وصُــوّر عام 2019 في النرويج والمجر والمغرب وبريطانيا وولايتي أتلانتا 
وتمت  دولار،  مليون  بـــ200  تقدر  إنتاجية  بتكلفة  الأميركيتين،  وجورجيا 

قرصنة نسخة منه للسوق الصينية.
الفيلم يعرض في صالات السينما ومتوفر على منصات عدة منها »ديزني« 
و»أمــازون« و»HBO« وسيتوفر قريباً على »نتفليكس«. أخرج العمل كيث 
ناتاشا  دور  أدت  التي  جوهانسون،  سكارلت  بطولة  من  وهــو  شورتلاند، 
رومانوف )الأرملة السوداء( وديفيد هاربر، الذي أدى دور الحارس الأحمر- 
الجاسوس الأب، وريتشل دانر بدور الجاسوسة الأم، و فلورنس بيو بدور 

الجاسوسة الأخت الصغرى.

¶ ¶ ¶

ترسل المخرجة الفلسطينية، عزة الحسن، رسائل عدة عبر فيلمها الوثائقي 
ــــذي لا يــحــتــمــل« )2015(؛ فــهــي تــقــارن بــن المــاضــي  »حــضــور أســمــهــان ال
والحاضر في العالم العربي ومصر، وتناقش قضايا سياسية واجتماعية 
فنرى  والحاضر؛  الماضي  بين  الزمن  عليك  يختلط  بحيث  تكلف،  دون  من 
ذاته  الوقت  وفي  الماضي،  القرن  وأربعينيات  ثلاثينيات  في  أسمهان  حياة 
ثورات الربيع العربي، ومن ثم حياة اللاجئين والمغتربين، وندخل في حوارات 
الحلال والحرام  الفن والسياسة، مع جرعة نسوية، وأسئلة عن معنى  عن 

والوفاء والخيانة والتقاليد والتمرد والجاسوسية والوطنية.
تقارن الحسن بين لجوء أسمهان لمصر، وعدم شعورها بالغربة، وتمتعها 
بالنجومية والأمــان، وبين الزمن الحاضر، حيث لا تشعر المطربة المصرية، 
لينتهي  عليها،  والتضييق  التحرش  عــن  وتتحدث  بــالأمــان،  الــوديــدي  دينا 
الفيلم وهــي واقــفــة على المــســرح أمـــام جمهور عــريــض خــال ثـــورة يناير/ 

كانون الثاني 2011.
المقارنة تصبح أوضح مع زيارة إستديو مصر المهمل والمقفل، الذي أنشئ 
عام 1953، كأقدم استديو في المنطقة. يعلق الناقد سمير فريد على حالة 
الإستديو الرثة، بعد أن شكل صورة انتصار السينما المصرية قديماً، بأن 

حال الإستديو من حالنا.
 

¶ ¶ ¶

أحسنت الزميلة سلام هنداوي، ومعها الزملاء في برنامج »المسافة صفر« 
بالاقتراب  الفرات«  »شــرق  عنوان  التي حملت  في حلقتهم  الجزيرة(  )قناة 
الديمقراطية »قسد« في سورية،  بالفعل من مناطق سيطرة قوات سورية 
ونجح الفيلم بعرض صور مسربة من المناطق الخطرة والمحظورة إعلامياً، 

طوال مدة عرضه. 
 اختيار اسم البرنامج »المسافة صفر« أمر موفق ورهيف... ربما مفردة 

ّ
لعل

»رهيف« هنا تتعارض مع طبيعة البرنامج الذي عادة ما يصور في المناطق 
الساخنة. 

أنّ  ناحية  مــن  البرنامج،  اســم  على  اللعب  يمكن  تحديداً،  الحلقة  هــذه  وفــي 
مقدمته كانت خارج هذه المنطقة، وتدير العمليات من الحدود، حيث دخل 
فريق سري وأجرى المقابلات، وكشف عن أنفاق حفرتها »قسد« على طول 
عليها، وكذلك رصــدت حفارات  المسيطرة  المنطقة  وفــي  تركيا  مع  الــحــدود 

النفط البدائية والتلوث الحاصل من استخراج النفط في المنطقة.

لــقــرون طــويــلــة. واســتــطــاع، رغـــم مُنطلقاته 
يتكيّف   

ْ
أن وأداءً،  وعزفاً  تأليفاً  تواضعة، 

ُ
الم

التحديات السياسية والاجتماعية،   
ّ

مع كل
الــتــي رافــقــت قــيــام ونــشــأة بعض السلاطين 
ل منزلة 

ّ
المغرب الأقصى، ويتنز بــاد  داخــل 

هــامّــة ورفــيــعــة فــي مــدونــة الــغــنــاء الــعــربــي، 
قديماً وحديثاً، فقد لحقته نهاية ستينيات 
القرن المنصرم عدّة تغيّرات فنيّة وجماليّة، 
جعلت منه أفقاً غنائياً جديداً وأكثر حداثة، 
ــرأة المــغــربــيّــة ولأوّل مـــرّة  ــ حــيــث ســتــعــمــل المـ
فــي تــاريــخــه عــلــى اقــتــحــام هـــذا الــفــن، وأداء 

الأرملة السوداء 
وأسمهان
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